
ــــر كــــل شــــــيء، فــفــي  ـ كــــأفــــراد وثـــقـــافـــات ـ تــــذكّ
ــزءاً مــحــدّداً مــن ماضينا  حــن أنــنــا نــتــذكّــر جـ
الـــثـــقـــافـــي فـــإنـــنـــا نــنــســى فــــي لــحــظــة الـــتـــذكّـــر 
ذاتها أجزاء كثيرة أخرى. بهذا المعنى فإننا 
نحتاج لإنجاح فعل التذكّر أيضاً إلى مكوّن 
النسيان، الذي يحجب عنا ما لا نريد تذكّره. 
لذا فلا حاجة لنا إلى تبجيل أو ذم أحدهما 
على حساب الآخر، فلا يتأتى التذكّر إلا عبر 
النسيان، بل ولا يتبدّى النسيان نسياناً إلا 

بفعل التذكّر. 
من هنا لا يمكن وصم الثقافة العربية، على 
الحالية، بكونها ثقافة  الأقــل في تمظهراتها 
ــدة يــطــغــى مـــاضـــيـــهـــا عـــلـــى حـــاضـــرهـــا،  ــامــ جــ
فاستدعاء الماضي، هو من زاوية نظر علمية، 
فعل انتقائي لا يتم إلا وفــق حاجيات راهنة 
في زمــن الحاضر، كما أن ذاكــرة ثقافة مــا، لا 
بــل هــي مجموع تمثلاتنا  المــاضــي  فــي  تقبع 
الجمعية والثقافية في الزمن الراهن؛ فالذاكرة 

حاضرة في زمننا الراهن، بل ومعبّرة عنه. 
ــالـــم ذات الــرصــيــد  ــقـــافـــات الـــعـ ــل بــقــيــة ثـ ــثـ ومـ
العربية، من  الثقافة  علي 

ُ
ت الممتد،  الحضاري 

قيمة الذاكرة، كما أن النص القرآني، يُعلي من 
شــأن الــذِكــر والــتــذكّــر. ولا يــزال يعتبر الحفظ 
عــن ظــهــر قــلــب ذا أهــمــيــة كــبــيــرة ضــمــن هاته 
الثقافة التي بدأت التدوين مُبكراً، لذا فالمكوّن 
أ مــــن مــجــمــوع 

ّ
الـــــذاكـــــري هــــو جـــــزء لا يـــتـــجـــز

مكوّنات الثقافة العربية ومعها الإسلامية. 
ــة وديـــنـــامـــيـــة بــســبــب  ــريــ هــــي إذن ثـــقـــافـــة ذاكــ
غـــنـــاهـــا الــــحــــضــــاري وسِـــعـــتـــهـــا الــجــغــرافــيــة 
وعــمــقــهــا الــتــاريــخــي المــمــتــد لآلاف الــســنــن، 

ــافـــات تــــذكّــــرٍ مــتــنــوّعــة  ــقـ تـــنـــضـــوي تــحــتــهــا ثـ
بـــتـــنـــوّع الـــجـــمـــاعـــات الـــذاكـــريـــة بــلــغــة المــــؤرخ 
الفرنسي موريس هالفاكس، فنحن  ر 

ّ
والمنظ

إلى  بلد  مــن  متباينة  تــذكــر  ثقافات  أمـــام  ا 
ً
إذ

آخر ومن مجتمع إلى مجتمع آخــر، بل ومن 
ثقافة  إزاء  وليس  أخـــرى،  إلــى  زمنية  مرحلة 
بل  بــهــا،  المخصوصة  هويتها  على  منغلقة 
أمام ثقافات تذكّرٍ متنوّعة تشكل الفسيفساء 

الهووية للثقافة العربية الإسلامية. 
مــن هــنــا وجـــب الــتــشــديــد مـــرة أخـــرى عــلــى أن 
ثقافات التذكّر هي أيضاً ثقافات نسيان، كما 
أن وسائط التذكّر الثقافي هي أيضاً وسائط 
على  أيضاً  ينطبق  وهــذا  الثقافي.  للنسيان 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة؛ فــهــي بــدورهــا تنسى مثل 
بقية ثــقــافــات الــعــالــم. وهــنــا يــطــرح التساؤل 

التالي ذاته: لِمَ تنسى الثقافات؟
ــابـــة هــي أنــهــا بــبــســاطــة تــتــذكّــر. أليس  والإجـ
ــن الــنــســيــان  ــي انــتــقــائــيــتــه نـــوعـــاً مـ الـــتـــذكّـــر فـ
محتويات  استعادة  تتم  فمثلما  والحجب؟ 
ذاكرية محددة ضمن ثقافات التذكّر العربية 
ــه اســتــبــعــاد  ــ ــة، يـــتـــم فــــي الــــوقــــت ذاتــ ــوّعـ ــنـ ــتـ المـ
محتويات أخرى لا تلبي الحاجيات الجمعية 
والثقافية الراهنة. لذا لا يمكننا وصم الثقافة 
ثقافة قطع  أو  ثقافة جمود  بكونها  العربية 
لمجرّد تذكّرها أو نسيانها محتويات ثقافية 
الـــتـــســـاؤل بشكل  يــمــكــنــنــا  لــكــن  ــرى،  ــ دون أخــ
مــوضــوعــي عــن اســتــراتــيــجــيــات ووضــعــيــات 

زهير سوكاح

من  تعاني  العربية  الثقافة  تــزال  لا 
وأحوالها؛  ذاتها  عن  نمطية  أحكام 
فــفــي حـــن يــنــعــتــهــا بــعــض أبــنــائــهــا 
بثقافة عزلة وانكفاء، تكاد تنحصر وظيفتها 
في تمجيد ماض تليد، يرى آخــرون أنها قد 
ــارت فـــي زمــــن الــعــولمــة تــتــنــكّــر لــجــذورهــا  ــ صـ
ــســة بُــغــيــة الــلــحــاق بــنــمــوذج »الــثــقــافــة  المــؤسِّ
ا ثقافة 

ً
إذ الــعــربــيــة  الــثــقــافــة  فــهــل  الــغــربــيــة«. 
انكفاء وتذكّر أم ثقافة نسيان وتنكّر؟ 

من منظور دراسات الذاكرة الجمعية، يُعتبر 
 من التذكّر والنسيان في بُعدهما الثقافي 

ٌّ
كل

ظاهرتن متلازمتن وكأنهما وجهان لعملة 
انتقائية،  عملية  بوصفه  فــالــتــذكّــر،  واحــــدة، 
يُفضي أيضاً إلى النسيان، ذلك أنه لا يمكننا 

الرباط ـ العربي الجديد

ذهَب عباس صلادي )1950-1992( إلى الرسم 
هـــرَبـــاً مـــن جــمــلــة عـــوامـــل كــانــت ضــاغــطــة في 
حياته القصيرة، من فقرٍ وحرمان، وأورام في 
الدماغ، تسبّبت في أزمات نفسية حادّة وفي 
عدم تمكّنه من إكمال دراسته للفلسفة، فأتت 
لوحته مزيجاً من عوالم عجائبية تستند إلى 

طبقات من المعرفة والتخييل.
المغربي  التشكيلي  الــفــنــان  تــجــربــة  ــســتــعــاد 

ُ
ت

ــتــح منتصف شــبــاط/فــبــرايــر 
ُ
فــي مــعــرض افــت

المـــاضـــي، فــي »مــتــحــف بــنــك المــغــرب المــركــزي« 
فـــي الــــربــــاط، ويـــتـــواصـــل حــتــى الـــثـــلاثـــن من 
حــزيــران/يــونــيــو المــقــبــل، ضــامّــاً ســتــن لوحة 
ل ثلاث مراحل مرّ بها صلادي في مشوار 

ّ
تمث

إبــداعــي لــم يــتــجــاوز خمسة عــشــر عــامــاً. عــاد 
صــــلادي إلـــى مــســقــط رأســــه فــي مــراكــش بعد 
تجربة فاشلة في العاصمة المغربية، إن كان 

بها 
َ

خ
ُ
على مستوى الدراسة أو الانخراط في ن

 معاً، إذ 
ً
 وماديّة

ً
الثقافية. وكانت عودته رمزيّة

ترتبط  مــن مشاهد طقسيّة  اختزنه  مــا  رســم 
المعتقدات  من  وبقاموس  الصوفية،  رق 

ُ
بالط

ــارات تشكّل  ــ والـــخـــرافـــات، وكــذلــك رمــــوزاً وإشـ
المدينة الحمراء وتاريخها.

تــشــبّــع الـــراحـــل بــالــتــراث الإســـلامـــي الشعبيّ 
ــيـــص حـــوّلـــهـــا إلــــى لغة  مـــن روايـــــــات وأقـــاصـ
بــصــريــة، فـــي مـــحـــاولـــةٍ لــتــقــديــمــهــا بــأســلــوب 
ه 

ّ
فن يميّزه  والتجريد،  السريالية  بن  يمزج 

 تكويناً أكاديمياً 
َّ

الفطري، وهو الذي لم يتلق
الرسم. هكذا، تتداخل حكايات ألف ليلة  في 
وليلة مع شخصيات إنسية وجنيّة وكائنات 
أسطورية تسير على درب آلامها في بحثها 
ــت في 

ّ
عــن الــخــلــود بعد نهاية عــبــورهــا المــؤق

قن بأجنحتهن في 
ّ
الفانية. نساء يحل الدنيا 

ون الــخــطــى بــحــثــاً عن 
ّ
ــال يـــغـــذ ــ الــلــوحــة، ورجـ

ومسوخ  وأشجار  وطيور  وثعابن  الحكمة، 
فارسية  ان من منمنمات 

ّ
الفن استقاها  ها 

ّ
كل

وأيقونات فرعونية وفنون مغربية تقليدية، 
فهي  النهائي،  في شكلها  تشبهها  لا  ها 

ّ
لكن

دواخــل  مــن  ة 
ّ
مستل حــكــايــات هجينة  تنسج 

الثقافة العربية 
والذاكرة

يستعيد المعرض، الذي 
يتواصل حتى نهاية 

حزيران/يونيو في الرباط، 
تجربة الفنان المغربي 
الراحل، في ابتكار لغة 

بصرية لأساطير ونصوص 
صوفية

ما الذي يجعلنا نتذكّر 
)أو ننسى( بشكل منتظم 

شخصيات ثقافية وأحداثاً 
جمعية مؤثرة وأعمالاً 
أدبية وتيارات فكرية، بل 

ومراحل تاريخية بأكملها، 
جاعلين منها أماكن 

رمزية لذاكرتنا؟

كان أنسي يصنع في 
كلّ مرحلة تجربةً 

أخرى. يعارك حتىّ حين 
لا يعارك. لا يستريح ولا 
يصل إلى خاتمة. إنهّ 
باستمرار في قلقٍ ما 

بين مرحلتين

عباس صلادي ألوانٌ سريالية للتراث المغربي

كلّ مرةّ هنالك شاعرٌ آخر

أن ننظر إلى أنفسنا كمنظومة فُسيفسائية

التذكّر، بوصفه 
عملية انتقائية، يفضي 

أيضاً إلى النسيان

يكشف المعرض عن 
كتابات وأرشيف شخصي 

لم تُنشر مواده من قبل

شعرٌ مصنوع على 
ما ليس شعراً، لغة 

مبنيةّ على عرْيٍ لغويّ

لا معنى للقول بأن 
ثقافتنا جامدة يطغى 

ماضيها على حاضرها في كل بلد عربيّ، توجد روزنامة من الأعياد الوطنية، تحرص الأنظمة 
على إعدادها بعناية؛ حيث نجد فيها عودة إلى محطّات كبرى في 
الاستقلال،  أعياد  مثل  البلد،  تاريخ 
ــرى  أخ مــنــاســبــات  معها  ونــجــد 
متجدّدة  تذكير  محاولة  تكون 
الشرعية. من ذلك، أعياد  بمصادر 
طوال  والعراق  الجزائر  في  الثورة 
عــقــود، واحــتــفــالات »أكــتــوبــر 
تأتي  قلما  مــصــر.  ــي  ف  »1973
روزنامة  ضمن  الاحتفالات  هذه 
يحُتفل  كيف  ولننظر  مــحــدّدة. 

بذكرى الانتفاضات الأخيرة.

روزنامة أعياد

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

إطلالة

فعاليات

كـــل مـــن الـــتـــذكّـــر والــنــســيــان الــجــمــعــي ضمن 
الـــذي يجعلنا  مــا  الــعــربــيــة، بمعنى  الــثــقــافــة 
نتذكر )أو ننسى( بشكل منتظم شخصيات 
 أدبية 

ً
ا جمعية مؤثرة وأعمالا

ً
ثقافية وأحداث

وتيارات فكرية وأخرى سياسية، بل ومراحل 
تــاريــخــيــة بــأكــمــلــهــا، جــاعــلــن مــنــهــا أمــاكــن 

رمزية لذاكرتنا بلغة المؤرّخ بيير نورا؟
الراهنة  الثقافية  الحاجيات  بالتأكيد  إنها 
الــزمــن  والمــصــالــح الاجــتــمــاعــيــة المتباينة فــي 
الـــحـــاضـــر، الــتــي تــعــكــس الــبــنــيــات الــداخــلــيــة 
تدفعنا  الــتــي  هــي  العربية،  للثقافة  شكّلة 

ُ
الم

بــالأســاس إلــى تــذكّــر أســمــاء وأحـــداث وحقب 
من ماضينا الجمعي ونسيان أخــرى بشكل 

الـــفـــنـــان. يــشــتــمــل المـــعـــرض عــلــى أرشـــيـــف لم 
ــر مـــن قــبــل، وفــيــه تــســجــيــلات صــوتــيــة، 

َ
ــنــش يُ

وكــاتــالــوغــات، ومــنــشــورات جــمــاعــيــة حــولــه، 
روايــات  التي كتبها من  فاته 

ّ
إلــى جانب مؤل

للمعارض  وملصقات  وقــصــائــد،  وحــكــايــات 
التي شــارك فيها، وصــورٌ قديمة ونـــادرة له، 
قات شخصية تركها الفنان الذي مات 

ّ
ومتعل

ـــبـــاع لــوحــاتــه الـــيـــوم بمئات 
ُ
مــعــدمــاً بــيــنــمــا ت

ــمــون تجربته 
ّ
المــنــظ يــقــسّــم  الـــــــدولارات.  آلاف 

ـــي الأولـــــــى أواخـــــر 
ّ
ــــل؛ تـــغـــط ــــراحـ إلـــــى ثـــــلاث مـ

شاعرية  لحظة  عــن  وتــكــشــف  السبعينيات، 
ــن الـــواقـــع  ــة مــ ــنـ ــكـ ــي نــقــلــه شـــخـــصـــيـــات وأمـ فــ
 أشــكــالــهــا 

ّ
ــا، لـــكـــن وتــتــطــابــق مــعــه إلــــى حـــد مــ

 خاصّة. بينما 
ً
وطريقة تلوينها تحمل رمزيّة

يتحدّد أسلوبه على نحو أوضح في المرحلة 
 ،)1985  -  1980( ــي  ــرالــ الــ تــحــلــيــق  الـــثـــانـــيـــة، 
وفــيــهــا يظهر تــجــريــده لــلــزخــارف المــعــمــاريــة 
برؤى  تحتشد  لــوحــاتٍ  وتقديمه  والنباتية، 
الأمــيــرة  فتظهر  للطبيعة،  خــارقــة  ومـــفـــردات 
الــشــجــرة والـــرجـــل الـــطـــاووس وأشـــجـــار ذات 
جـــذور عميقة مــغــروســة فــي الأرض وأســـوار 
ونوافذ وممرّات تأخذ مُشاهِدها إلى حدود 

الفانتازيا واللامعقول.
أمّا المرحلة الثالثة، التكريس )1986 - 1992(، 
لِمــا يتكيّف  فــي أعماله  الــلــون  تــطــور  ح 

ّ
فتوض

للتقنيّات  استخدامه  وحِرفيّة  تشكيلاته  مع 
والبراعة في نقل تلك العوالم الحُلمية، بحيث 
تــخــاطــب الـــلاوعـــي الــجــمــعــي بــمــا يــكــتــنــزه من 
أفكار وتــصــوّرات حــول الدنيا والآخــرة ويوم 

الحساب، وآدم وحواء ونزولهما من الجنة.

انــتــقــائــي وتــلــقــائــي إلــــى حـــد كــبــيــر.  كــمــا أن 
وجّه 

ُ
الم الأيديولوجي  التناسي  التذكّر ومعه 

مــن طــرف السلطة ســواء أكــانــت سياسية أو 
اجتماعية، غالباً ما يؤثر في المشهد الذاكري 
الرسمي، الذي يتباين من مجتمع عربي إلى 
آخــر. وكــل هــذا الــزخــم الــذاكــري يجري ضمن 
منظومة هائلة من وسائط التذكّر الجمعية 
ــقـــوس تـــذكّـــريـــة  الـــرمـــزيـــة والمـــــاديـــــة، مــنــهــا طـ
ونــصــب تـــذكـــاريـــة، تــنــضــاف إلــيــهــا الــجــرائــد 
والمجلات وصفحات المواقع الاجتماعية، بل 
وحتى الطوابع البريدية، ناهيك عن الندوات 
ــال الإبـــداعـــيـــة،  ــمــ ــبـــرامـــج الإعـــلامـــيـــة والأعــ والـ
تذكّر  ثقافات  مُجتمِعَة  تشكّل  ودراســـات  بل 

عربية تستعيد وتستبعد في آن واحد. 
لـــذا يــمــكــن الـــجـــزم إلـــى حـــد كــبــيــر أن الــثــقــافــة 
العربية الراهنة ليست بثقافة قطيعة ولا هي 
بثقافة جمود بل ثقافة استدعاء واستبعاد 
ونقاش فسيفسائي متنوّع، لا يسلم أحياناً 
ف الذاكرة 

ّ
من استقطابات أيديولوجية توظ

الفرنسي  الــفــيــلــســوف  عــبــارة  أداتــيــاً بحسب 
عاينها بجلاء ضمن المجتمعات 

ُ
بول ريكور، ن

العربية في نظرتها الذاتية والغيرية. 
)كاتب مغربي مقيم في ألمانيا(

تصويب

كائنات أسطورية على درب آلامها

أكثر من أنسي الحاج

مساء  من  السادسة  عند  افتراضياً،  لقاء  القاهرة  في  ــد«  الأح »سينما   تنظّم 
الحداثة  قراءة  كتابه  لمناقشة  رخا،  يوسف  المصري  الكاتب  مع  المقبل،  الأحد 
عن  بالإنكليزية  حديثاً  الصادر  السلام،  عبد  شــادي  »مومياء«  في  المصريةّ 
منشورات Palgrave Macmillan. تقام الندوة عشية ذكرى ميلاد المخرج المصري 

)15 آذار/مارس 1930 - 1986(.

بيكاسو/ دفاتر الرسم عنوان معرض افتتُح في »متحف بيكاسو«، في برشلونة، 
في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي ويتواصل حتى الرابع من نيسان/
إبريل المقبل. يضمّ المعرض 19 دفتر رسم من أصل 175 دفتراً احتفظ بها الفنان 

الإسباني )1881-1973( في حياته، وتضمّ اسكتشات لمئات الأعمال التي نفّذها.

أعلنت »متاحف قطر« في الدوحة عن فعاليتها السنوية مارس، شهر العمارة، 
والتي تتضمّن جولاتٍ إلى مبانٍ وآثار في المدينة، بقصد التعريف بأدقّ تفاصيل 
افتراضية،  وندوات  ورش  عدّة  تقام  كما  والجديدة.  القديمة  القطرية  العمارة 
منها »تصميم حسب الطلب - الخطوات« التي يشارك فيها المهندسان المعماريان 

جيلينا وكوستاس، ولقاء مع المعمارية الأوكرانية، دينارا كاسكو.

قرطاج،  في  الحكمة«  بيت  والفنون/  والآداب  للعلوم  التونسي  »المجمع  يقيم 
يلقيها  الروح حركة،  المقبل، محاضرةً بعنوان  الخميس  العاشرة من صباح  عند 
في  الروحانية  هل  قبيل:  من  أسئلة  المحاضرة  تطرح  منصر.  الهذيلي  الباحث 

السّياق الماثل اليوم تنصّلٌ من الدّين؟ هل هي عودة إلى أصوله وزمن بداياته؟ 

عباس بيضون

الماضي،  /فبراير  شباط   18 في  انقضت 
ثماني سنوات على رحيل أنسي الحاج 
صاحب »لن« )1960(، المجموعة الشعرية 
التي كانت يومها حدثاً زلزالياً في الشعر 
العربي ولا تزال، إلى اليوم، عصية على 

التصنيف، مفردة، وشبه مستغلقة. 
بــعْــدُ أن نستجلي مــا أحدثته  ولــم يمكن 
أثرَها  نتميّز  أن  أو  العربية،  الكتابة  في 
ــرأس المـــقـــطـــوع«، الــتــي  ــ فــيــهــا. لـــم تــكــن »الــ
تلت »لن«، تشبه تقريباً سوى امتدادها 
الضخم، بحيث يسعنا أن نجمع الاثنتن 
في مرحلة واحــدة، وبحيث نجد فيهما، 
 مدويّاً لم يُسفر دويّه بعد، رغم 

ً
معاً، عملا

طول الأمد، عن نهايات جلية.
كانت »لن« و»الــرأس المقطوع«، بالدرجة 
الأولى، تحدّياً أكبر من طاقة الشعر على 
كانتا  منه.  والــخــروج  واستيعابه  له 

ّ
تمث

يــزال  مــا  الــذي  تحدّياً ليس فقط للشعر، 
غة 

ّ
مــصــعــوقــاً أمــــام هـــذه الــتــجــربــة، بــل لل

مها وروحيّتها وقوامها 
ْ
في بنائها ونظ

ـــه. مـــن يــقــرأهــمــا لا يــســتــطــيــع، بــحــال، 
ّ
ــل كـ

اللغة أو يجدلهما  إلــى هــذه  يــردّهــمــا  أن 
فــيــهــا، عــلــى أيّ نــحــو كــــان، بــأيــة صيغة 
ليسا،  الكتابن  هــذيــن   

ّ
كـــأن ابــتــداء.  وأي 

 فــي الــظــاهــر، مــن هـــذه الــلــغــة، وليسا، 
ّ

إلا
فعله  ما  عليها.  مثابرٍ  تعدٍّ  لذلك، ســوى 
 .

ّ
 بحق

ً
أنسي، في كتابيه هذين، كان ثورة

 تدميرياً. كان نوعاً من العصف 
ً
كان فِعلا

الـــذي وقــع على الشعر وعلى  والاعــتــداء 
ولم نستطع  أيضاً.  الثقافة  اللغة، وعلى 
لت 

ّ
تمث كيف  تماماً،  الآن،  إلــى  نــعــرف  أن 

ل الشعر هذه 
ّ
لت الثقافة وتمث

ّ
اللغة وتمث

 ذلك، وما 
ّ

 لكل
ً
التجربة التي ما تزال لطمة

 في ما تركت من صِــدام ومن 
ً
تــزال ماثلة

دويّ.
لا نجد في »لــن« و»الـــرأس المقطوع«، ما 
يمكن  ما  أو  الفصاحة،  أن نسميه  يمكن 
أن يكون غناءً أو إنشاداً. في الكتابن ما 
غناءً  أو  مضادّة   

ً
فصاحة اعتبارُه  يمكن 

مضادّاً. هما يعرفان بالتأكيد ما يثوران 
عليه وما يهمّهما أحياناً أن يستحضراه 
في  يستحضراه  وأن  ســلــبــيّ،  نحو  على 
يبدو حطامه وشظاياه.  ما  وفــي  عكسه 
ــه يبقى وراء 

ّ
ــدّه، لــكــن إنــهــمــا يــبــتــكــران ضــ

ضدّه؛ تبقى الجروح التي لحقت الأصل 
ــم، إلـــى  ـ

ّ
ــه إلـــــى نـــــوع مـــحـــط ــتـ ــوّلـ ــتــــي حـ والــ

تشويهٍ فحسب. ما فعله أنسي في »لن« 
و»الرأس المقطوع« هو هذا التشويه، هو 

ــنــا أمــام لغة عــاريــة من 
ّ
 معركة. إن

َ
نتيجة

أوّليتها،  إلــى  الفصاحة، أمــام لغة عــادت 
م 

ْ
إلى فطرتها، قبل أن يجري عليها النظ

جري عليها الفصاحة. نحن هكذا أمام 
ُ
ون

لــغــةٍ مــا قبل أدبــيــة، لغة مــا قبل شِعريّة. 
 
ً
ــةٍ قــد تــكــون وهــمــيّــة ــيّـ ــهــا الــلــغــة فــي أوّلـ

ّ
إن

ــة مــبــتــكــرة  ــ ــيّ  حـــــال، أولــ
ّ

ــهــا، عــلــى كــــل
ّ
لــكــن

ومـــفـــتـــرضـــة. مــــن مـــعـــركـــة مــــع الــفــصــاحــة 
يــصــل الــشــيء إلـــى نـــوعٍ مــن الــلافــصــاحــة. 
ــحــبّ 

ُ
إلــــى لــغــة يــمــكــن اعــتــبــارهــا أولـــــى. ن

ــام الآتـــيـــة«، نــحــبّ مـــا فيها  ــ »مـــاضـــي الأيـ
من أدب مصنوع على ما ليس أدبــاً، مِن 
الشعر المصنوع على ما ليس شعراً، على 

اللغة المبنيّة على عُرْيٍ لغويّ.
 مرحلة 

ّ
هــكــذا كــان أنــســي، يصنع فــي كــل

ــــى حـــــن لا 
ّ
ــت ــــارك حــ ــعـ ــ  أخـــــــــرى، يـ

ً
تــــجــــربــــة

ماً يصنعه على 
ْ
سِل يــعــارك. حن يصنع 

معركة، لا يستريح ولا يصل إلى خاتمة. 
ه باستمرار في قلقٍ ما بن مرحلتن. 

ّ
إن

فــي »مــــاذا صنعت بــالــذهــب، مـــاذا فعلت 
أيضاً  ه ليس 

ّ
لكن بــالــوردة«، يجد غناءه 

ـــه غــنــاءٌ تــوراتــي؛ 
ّ
الــغــنــاء الـــذي نــعــرفــه. إن

 
ٌ
ه رقصة

ّ
غناءٌ هو هذه المرّة غناءٌ صافٍ. إن

ه الخاصة. لغته 
ُ
ه أيضاً لغت

ّ
لشخصن. إن

أرض  وعلى  اللغة  معركة  بعد  الخاصة 
الغناء  إلــى  يــعــود  شِــعــرٌ  نفسها.  المعركة 
بعد أن كسّر الغناء، يعود إلى الغناء بعد 
 ذلك الغناء وحده.

ّ
أن لم يعد هناك لغة إلا

 أنــســي أيــضــاً يــخــتــم الــشــعــر نفسه. 
ّ
لــكــن

لقد استنفده وهــو يعود إلــى النثر، إلى 
عرها 

َ
الفصاحة تقريباً. في »الرسولة بش

الـــطـــويـــل حـــتـــى الـــيـــنـــابـــيـــع« نـــجـــد أنــســي 
ــذه المـــــــرّة. يـــعـــود إلــى  يـــتـــجـــاوز الــشــعــر هــ
نــوع من ترتيلِ نثرٍ شبه ديــنــيّ. تجارب 
بعضها فوق بعض. الشيء ينقلب على 
ــرّةٍ يــعــود بــالــشــيء من   مــ

ّ
ــه كـــل

ّ
نفسه لــكــن

 مرة 
ّ

 مرة هناك أنسي آخر. كل
ّ

جديد. كل
 فترة 

ّ
لــكــل الـــذي يجعل  هــنــاك هــذا القلق 

نسيها.
ُ
قصيدتها ولكل فترة أ

)شاعر وروائي من لبنان(

هــــذه الــســخــريــة المـــوصـــولـــة مـــن فــصــاحــةٍ 
تــتــحــوّل فــي الــنــصّ الأنــســي إلـــى تفكيكٍ 

وهزء موصول.
ــنـــص الأنــــســــي، فــــي المــجــمــوعــتــن،  فــــي الـ
 أخـــــرى. الــغــنــاء يــتــحــوّل هــنــا إلــى 

ٌ
ثــقــافــة

ــــي المـــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي  ــا هـ ــ ــمـ ــ غــــضــــب. ربّـ
 صادرة 

ً
صّيّاً، لغة

َ
نصادف فيها غضباً ن

 على الغضب. يطرد 
ً
من الغضب ومبنيّة

ــم الأدبـــــي الــعــربــي؛ 
ْ
الــنــص الأنـــســـي الــنــظ

يطرد ما فيه من إعلاء وتهويل وترجيع. 
ما يبقى هو هذه العاصفة البلاغية التي 
بديها أيضاً 

ُ
تطيح، مع ذلك، بالبلاغة أو ت

 وملغومة.
ً
معكوسة

 أنـــســـي لــيــس فــقــط »لـــــن« و»الــــــرأس 
ّ
لـــكـــن

ـــــبُ أنــــســــي هـــــو أيـــضـــاً 
َ

المـــــقـــــطـــــوع«. غـــــض
دائماً،  بل  أحياناً،  يرتدّ  طزاجته؛ غضبٌ 
الغضب  مــن  يجعل  لا  فهو  غضبه.  على 
 

ّ
، بل هو استعدادٌ لينقلب على كل

ً
عقيدة

شـــيء وعــلــى نــفــســه أوّلًا. لــيــس »مــاضــي 
ــه ليس 

ّ
ــة« عــكــسَ »لـــــن«، لــكــن ــيـ الأيـــــام الآتـ

»لـــــن« عــلــى الإطـــــــلاق، بـــل هـــو بــالــتــأكــيــد 
 أخرى ومِن مرجع آخر.

ٌ
محاولة

ــام الآتـــيـــة«، لــســنــا أمـــام  ــ فـــي »مـــاضـــي الأيـ
ــام مــا يبدو  ــنــا أمــ

ّ
ــغــة، لــكــن

ّ
مــعــركــة مــع الــل
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في الستين
باسم النبريص

ــي الـــســـتـــن، والـــــجـــــدول الــزمــنــي  فــ
للفضاء  مساحة  لا  ضيّق،  أمامك 
الـــعـــام، إلا فــي نــهــايــة أســبــوع كــدْح 

كتابي وقرائي.
في الستن، تحيا يوماً بيوم، كأي 

ضيف عابر على هذا الكوكب.
فـــي الــســتــن، ثــمــة مـــا لا يــقــال عن 
خيبة النهايات. كذلك ثمة جزء آخر 

من المستقبل غير مرئي بالمرة.
فــي الــســتــن، حتى الــكــام يضيق، 
لك:  الضروري  وعليه سيكون من 
»ترتيب نزهات الأفواه«، التي تكون 

عادة، مزدحمة جداً في الصيف.
وقــــد يــكــون انــتــهــى امــتــيــاز كــونــك 
حــيــاً، أو كـــاد، لكنك تــرفــض إعــادة 

المفاتيح.
فـــي الــســتــن، تــنــام مــبــكــراً، كــشــأن 
كبار السن، وتصحو متأخراً، وفي 
جميع الأحوال، تتحول حياتك إلى 

مساحة خالية من بذل الجهد:
، بالبحر، لا كرومانسي 

ً
تفكر، مثا

وإنـــمـــا كـــرجـــل أعـــمـــال: الاقــتــصــاد 
الأزرق!

تــفــكــر مـــتـــى ســتــســتــخــدم تــعــبــيــر 
ــادة« الــفــضــاء الـــعـــام، دون  ــعـ ــتـ »اسـ

وقوع أي حادث.
فـــي الــســتــن، مــطــاعــم، ربـــمـــا، لكن 
ــيــــاة لـــيـــلـــيـــة. الأحـــــام  لا تــــوجــــد حــ
لتفسير  المــجــال  الــزرقــاء ستفسح 
الــبــحــر، وهـــذا امــتــيــاز. فــي الستن، 
تــؤمــن بـــأن الـــصـــورة غــيــر الكاملة 
قيمة من  أكــثــر  والقلب  الـــروح  ذات 
الصورة المثالية. الكتابة أيضاً. ولا 
محض  لأنــه  بالكمال،  عنى 

ُ
ت تعود 

 بفانن، مبنىً 
ً
كذبة. لا تليق أصا

ومعنى.
في الستن يُنهي العديد من هؤلاء 
وهم  الرئيسي  عمرهم  الستينين 

يبكون بالعاطفة.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(
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